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Uتعمير سيناء استراتيجية قومية 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد           
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية        
 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية      

 وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقا      
    

لتعمــير ســيناء اســتهلها المشــير عبــد  الإســتراتيجيةبــالقوات المســلحة نــدوة عــن الدراســات أعــدت هيئــة البحــوث العســكرية 
الحليم أبو غزالـة بكلمـة موجهـا فيهـا الأنظـار إلي سـيناء قـد تعرضـت للعديـد مـن الغـزوات كمـا تعرضـت أيضـا للعديـد مـن 

علــي ســـيناء مجموعــات مــن الخـــبراء الدراســات الــتي حــان لهـــا الوقــت لأن تنتقــل إلي حيـــز لتطبيــق والتنفيــذ، فقـــد تعاقبــت 
والاستشاريين تعمل كل منها في نطاق برنـامج عمـل خـاص لـه مكوناتـه الخاصـة ولـه أهدافـه الخاصـة دون أن يكـون بينهـا 
رابــط أو تنســيق، فجامعــة قنــاة الســويس لهــا مراكزهــا الخاصــة تليهــا أجهــزة البحــوث الأكاديميــة ثم تليهــا أجهــزة التخطــيط 

الدراسـات والبحـوث الـتي تتعاقـد مـع الشـركات الأجنبيـة أو المحليـة. كـل ذلـك يـدور حـول التعـرف علـي العمراني ثم أجهزة 
مقومات التنميـة الإقليميـة. وتنتهـي هـذه الدراسـات المتنـاثرة والمتداخلـة والمتكـررة إلي مجلـدات ضـخمة مـن الـورق لا يقرأهـا 

, هذا في الوقت الذي يوجد فيه جهـاز خـاص بتعمـير سـيناء إلا القليل مع ما فيها من إهدار للطاقات والخبرات والأموال
 يمكن أن يكون مركزا لكل هذه الدراسات وما ينبثق عنها من برامج واستثمارات كما هو حاليا مركزا لتنفيذ المشروعات.

ذلــك  للتنميــة وقيــاس الإجتماعيــةو  الإقتصــاديةلقــد بنيــت معظــم الدراســات الــتي أجريــت في ســيناء علــى أســاس المقومــات 
دون اعتبار أساسي للإستراتيجية الدفاعية التي لا تقاس بنفس المقياس, هذا المقيـاس الـذي لا يدركـه  الإقتصاديةبعوائدها 

إلا أصحاب الأرض والقائمين على أما�ا وأمنها والذين ارتـوت رمـال سـيناء بـدمائهم الطـاهرة. مـن هنـا كـان الهـدف مـن 
خطــوة علــى الطريــق الصــحيح فهــي مــن أقــدر الأجهــزة الــتي تســتطيع أن تنقــل كــل النــدوة الــتي نظمتهــا القــوات المســلحة 

تجـــاه الصـــحيح توجـــه كـــل الإســـتراتيجية القوميـــة والدفاعيـــة وفى نفـــس الإالدراســـات إلى واقـــع عملـــي يرتكـــز علـــى أســـاس 
ـــة والصـــناعية والزراعيـــة و  ـــةالأنشـــطة القطاعي ـــتي أقـــدمت عليهـــا وزا الإجتماعي رة الإســـكان البنـــاء وفى أولهـــا هـــذه الخطـــوة ال

وهــذه البــادرة تمثــل أساســا لانطــلاق عمليــات التعمــير والــتي  مصــنعين للأسمنــت الأول في جنــوب ســيناء والأخــر في شمالهــا,
تحقق إستراتيجية التنمية كما تحقق استراتيجية الدفاع في نفس الوقت , وبذلك تبدأ سيناء بعد توفر البنية الأساسـية فيهـا 

سـتراتيجية تأخـذ الأولويـة الأولى بالنسـبة للإما وأكثر سرعة في التعمير والتنمية . وإذا كانت سيناء مرحلة أخرى أكثر تقد
ففــي مرحلــة الســلم   الإســتراتيجيةســوف تكــون الســند القــوى لهــذه  الإجتماعيــة الإقتصــاديةالدفاعيــة فــان مجــالات التنميــة 

ات دفاعيـة تـدخل في توجيـه عمليـات البنـاء والتعمـير, حتمالات الحرب ومـا تتطلبـه مـن تنظيمـإكثيرا ما يغفل المخططون 
العمراني للشركات الأجنبية قد تم في إطار من نطـاق الأعمـال التقليديـة سناد دراسات التخطيط الإقليمي أو ن إإمن هنا ف

 لا يمكـن ستراتيجية الدفاعية حقها في الدراسـة وهـذا في حـد ذاتـه إحـدى متطلبـات السـيادة القوميـة الـتيللإ التي لا تعطى
أن توكل دراستها إلى الهيئات أو الشركات الأجنبية, وما يقال بالنسبة للوضع الاستراتيجي لسيناء ينطبق علـى غيرهـا مـن 

الحضــرية القوميــة الــتي وضــعت لمــدن مصــر دون قراهــا لم يكــن لهــا أن تتعامــل مــع  الإســتراتيجيةأقــاليم مصــر بمــد�ا وقراهــا ف
قبــل  الإقتصــاديةن نتــائج هــذه الدراســة انصــبت علــى العوائــد إاســتراتيجية الــدفاع عــن هــذه المــدن أو هــذه القــرى ولــذلك فــ
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ت الـــتي وضــعت للعديـــد مـــن , كمــا أن المخططـــاســـتراتيجية الدفاعيـــة للمــدن والقـــرىعتبــار للإإالإجتماعيـــة ودون العوائــد 
 الإســتراتيجيةالمــدن المصــرية وعلــى رأســها القــاهرة والإســكندرية ومــدن القنــاة وغيرهــا مــن المــدن لم تظهــر فيهــا متطلبــات 

الدفاعيــة وألا لمــا أصــرت بعــض الدراســات علــى ضــرورة اســتنزاف كــل الإمكانيــات المتاحــة للبنــاء في المــدن والقــرى القائمــة 
السكاني على مبانيها ومرافقها وألا لما أصـرت بعـض الدراسـات علـى ضـرورة الزيـادة في ارتفاعـات  والتي تعانى من الضغط

ى إلى خلخلـة سـتراتيجية الـدفاع الـتي تسـعإلجاو ةرهاقلا في ةصاخ قطانلما نم ديدعلا في نيابلميه ةربدـم ةـطخ ا�أكو ةزتـدم 
مـا كـان الـثمن ومهمـا كانـت التضـحيات فقيمـة الأرواح نتشـار علـى أكـبر مسـطح ممكـن مـن الأرض مهالمناطق المبنيـة والإ

هنــا لا تقــدر بالعائــد الاقتصــادي وأمــن الدولــة ومســتقبلها لا تحكمــه الحســابات الرقميــة فتصــور واحــد لحالــة أي حــي مــن 
أحياء القاهرة المكتظة عند حدوث أي اعتـداء جـوى عليـه مهمـا كـان ضـعيفا لـدليل قـاطع علـى أهميـة البعـد الاسـتراتيجي 

القوميـة للتعمـير  الإسـتراتيجيةلدفاعي عند إعادة تخطيط المدن القديمة أو بناء  المدن الجديدة . من هنـا تتحـدد مقومـات ا
 التي في ضوئها يمكن مراجعة كل المشروعات العمرانية المخطط لها مهما كانت هذه المشروعات. 

دف إلى خلخلـة الرقعـة المبنيـة مـن المـدن والقـرى وذلـك بمـنح ه ةـيعافدلا اـتهاموقبم يرـمعتلل ةيموقتـ الإستراتيجيةوإذا كانت 
آفاق جديدة للانتشار العمراني على الأراضي الجديدة وبنفس النسيج العمراني للأقاليم القائمة فإن هذا الهـدف لا يمكـن 

نتشـار كأساس لإأولا   الإجتماعيةو  الإقتصاديةأن يتحقق بانتشار مشروعات الإسكان بقدر ما يتحقق بانتشار الأنشطة 
 الإقتصــــاديةمشــــروعات الإســــكان, كمــــا أن خلخلــــة المــــدن مــــن الســــكان والإســــكان لــــن يتحقــــق إلا بخلخلــــة الأنشــــطة 

القائمـــة فيهـــا أو علـــى الأقـــل وقـــف أي أنشـــطة اقتصـــادية أو تجاريـــة أو اجتماعيـــة جديـــدة في المـــدن القائمـــة  الإجتماعيـــةو 
الأرزاق أينما كانـت. وهنـا تخـرج بعـض الآراء الـتي تنظـر إلي هـذا الاتجـاه فالإنسان يسعى دائما إلي مراكز العمل ومصادر 

نظرة اقتصادية بحتـه في ضـوء مـا يتحملـه مـن حجـم أكـبر مـن الأنفـاق. ولكـن في علـم اقتصـاديات التعمـير والبنـاء العديـد 
ضــعف في الإمكانيــات أو ــيرظنلا نـلا تاـست تيـجاوت نأ عيطتـه هـتو ءارلآا هذـلع درـست يؤالاهتا وفي ذلــك أنفــاء لحجــة ال

الســعي وراء المعونــات، فلأمــر لا يحتــاج إلا تغــير المفــاهيم التقليديــة في المعالجــة كمــا يحتــاج إلي تغيــير في المنــاخ والتربــة الــتي 
                                                              يغرس فيها النبات الجديد حتى يثمر.                                                                                   

 


